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﷽ 

 بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام

  نَ بعَدَ المِائَةِ و  وَالأَربعَ الرَّابعَِةُ الحلَْقَةُ  )144ح(
بُ الخلَِيفَةَ وَلَكِنـَّهَا لاَ تمَلِكُ عَزْلَهُ    الأمَُّةُ هِيَ الَّتيِ تُـنَصِّ

ِ ذِي الطَّولِ وَالإِنْـعَامْ  ، وَالعِزَّةِ الَّتيِ لا تُـراَمْ ، وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ ، راَمْ وَالفَضْلِ وَالإِك، الحمَْدُ 
مِ  َ دٍ خَيرِ الأ َ محَُمَّ ، وَآلهِِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِراَمْ ، خَاتمَِ الرُّسُلِ العِظاَمْ ، والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ

اَ التِزاَمْ وَالتـَزَمُ ،  طبََّـقُوا نِظاَمَ الإِسلامْ الَّذِينَ  حْكَامِهِ أيمَّ ِ ، وَاحشُرْ فيِ زمُرَِِمْ ، فاَجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ ، وا 
  .  وثَـبِّتنَا إِلىَ أنْ نلَقَاكَ يوَمَ تَزلُِّ الأقدَامُ يوَمَ الزّحَِامْ 

  : أيها المؤمنون
بلوغ المرام من  " مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنِا نُـتَابِعُ : السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحمَْةُ اللهِ وَبَـركََاتهُُ وَبعَدُ 

بُ  ":وَعُنوَانُـهَا،  الرَّابعَِةِ وَالأَربعَِينَ بعَدَ الماِئةَِ وَمَعَ الحلَْقَةِ " كتاب نظام الإسلام الأمَُّةُ هِيَ الَّتيِ تُـنَصِّ
نظامُ " مِنْ كِتَابِ الصَّفحَةِ التَّاسِعَةِ وَالتِّسعِينَ ا جَاءَ فيِ  فِيهَا مَ نَـتَأمَّلُ ". الخلَِيفَةَ وَلَكِنـَّهَا لاَ تمَلِكُ عَزْلَهُ 

يَاسِيِّ الشَّيخِ تقَِيِّ الدِّينِ النَّبهَانيِِّ " الإسلام    :يَـقُولُ رَحمَِهُ اللهُ . للِعَالمِِ والـمُفَكِّرِ السِّ
وَلَكِنـَّهَا لاَ تمَلِكُ عَزْلَهُ مَتىَ تمََّ ، يفَةَ  الأمَُّةُ هِيَ الَّتيِ تُـنَصَّبُ الخلَِ -35  الخامسةُ والثلاثونَ المادةُ 

  .انعِقَادُ بيَعَتِهِ عَلَى الوَجْهِ الشَّرعِيِّ 
َ أمَُّةَ ، َ أمَُّةَ الإِيماَنْ ، أيَُّـهَا الصَّائمُِونْ : وَنَـقُولُ راَجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتهَُ وَرضِْوَانهَُ وَجَنـَّتَهُ 

ِ رَ ، َ أمَُّةَ التَّوحِيدْ ،  أمَُّةَ الإِسلاَمْ َ ، القُرآنْ  ِ لقُرآنِ ، وَبمِحَُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نبَِيا وَرَسُولاً ، َ مَنْ آمَنتُمْ  وَِ
لإسلاَمِ عَقِيدَةً وَنِظاَمًا للِْحَياةَ، الكَريمِِ مِنهَاجًا وَدُستُوراً فَوقَ كُلِّ ، لِّ مَكَانْ  أيَُّـهَا الـمُسلِمُون فيِ كُ ِ,وَِ

أعَدَّ . أيَُّـهَا الـمُؤمِنُونَ الغَيُورُونَ عَلَى دِينِكُمْ وَأمَُّتِكُمْ ، َ خَيرَ أمَُّةٍ أُخرجَِتْ للِنَّاسِ ، وَتحَتَ كُلِّ سمَاَءْ ، أرَضٍ 
وَهَا هُوَ ، ريِرِ دُستُورَ الدَوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ الشَّيخُ تقَِيُّ الدِّينِ النَّبهَانيُِّ هُوَ وَإِخوَانهُُ العُلَمَاءُ فيِ حِزْبِ التَّح
 .الـمَادَّةُ الخاَمِسَةُ وَالثَّلاَثوُنَ  وَهَذِهِ هِيَ ،يُـوَاصِلُ عَرْضَهُ عَلَيكُمْ حَتىَّ تدرُسُوهُ وَأنتمْ تَـعْمَلُونَ مَعَنَا لإِقاَمَتِهَا

  : إِنَّ هَذِهِ الـمَادَّةَ ذَاتُ شِقَّينِ  :ابِ مَقَدِّمَةِ الدُّستُورِ وَإلِيَكُمْ بَـيَانَ أدَِلَّةِ هَذِهِ الـمَادَّةِ مِنْ كِتَ 
قُّ .  أَنَّ الأمَُّةَ لاَ تمَلِكُ عَزْلَهُ :وَالثَّانيِ . أَنَّ الأمَُّةَ هِيَ الَّتيِ تمَلِكُ نَصْبَ الخلَِيفَةِ : أَحَدِهمَِا أمََّا الشِّ

َ الأَوَّلُ فَدَليِلُهُ أَحَادِيثُ البَيعَةِ، فَلاَ  لبَيعَةِ، لأَِنَّ البَيعَةَ هِيَ طَريِقَةُ  يمَلِكُ أَحَدٌ تَـوَليِّ ِ  مَنصِبِ الخِلاَفَةِ إِلاَّ 
بتَِةٌ مِنْ بيَعَةِ الـمُسلِمِينَ للِرَّسُولِ . نَصْبِ الخلَِيفَةِ  َ لبَيعَةِ، وَمِنْ أَنَّ ، وَمِنْ أمَْرِ الرَّسُولِ وَهِيَ  ِ  لنََا 
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لبَيعَةِ الخلَُفَاءَ الرَّا ِ   . شِدِينَ إِنَّـمَا تَـوَلىَّ كُلٌّ مِنهُمْ الخِلاَفَةَ 
قُّ الثَّانيِ فإَِنَّ أدَِلَّتَهُ الحَثُّ عَلَى طاَعَةِ الخلَِيفَةِ، وَلَو ظلََمَ، مَا لـَمْ يَكُنْ كُفراً بَـوَاحًا عَنِ ابْنِ . أمََّا الشِّ

رًا مَنْ رأََ «: قاَلَ رَسُولُ اللهِ : عَبَّاسٍ قاَلَ  ئًا يَكْرَهُهُ فَـلْيَصْبرِْ، فإَِنَّهُ مَنْ فاَرَقَ الجْمََاعَةَ شِبـْ ى مِنْ أمَِيرهِِ شَيـْ
هُنَا عَامَّةٌ، وَيَدخُلُ تحَْتـَهَا " أمَِيرهِِ " مِنْ طَريِقِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وكََلِمَةُ أَخرَجَهُ مُسلِمٌ . »جَاهِلِيَّةٌ فَمَاتَ فَمِيتَةٌ 
  . أمَِيرُ الـمُؤمِنِينَ الخلَِيفَةُ، لأِنََّهُ 

َِّ يِّ عِندَ مُسلِمٍ فِ وَفيِ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ يزَيِدٍ الجْعُْ  َِّ أرَأَيَْتَ  أنََّهُ سَأَلَ رَسُولَ ا َ نَبيَِّ ا  فَـقَالَ 
َْمُرَُ  نَا أمَُراَءُ يَسْألَُوَ حَقَّهُمْ وَيمَنْـَعُوَ حَقَّنَا فَمَا   فأََعْرَضَ عَنْهُ ثمَُّ سَألََهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثمَُّ إِنْ قاَمَتْ عَلَيـْ

 َِّ اسمَْعُوا وَأطَِيعُوا «: سَألََهُ فيِ الثَّانيَِةِ أَوْ فيِ الثَّالثَِةِ مِثـْلَهُ وَقاَلَ فَجَذَبهَُ الأَشْعَثُ بْنُ قَـيْسٍ فَـقَالَ رَسُولُ ا
اَ عَلَيْهِمْ مَا حمُِّ  لْـتُمْ فإَِنمَّ   .»لُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حمُِّ

:  عنه قَالَ ، مِنْ طَريقِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي اللهُ ، وَاللَّفظُ لِمُسلِمٍ  وَمُسلِمٌ وَرَوَى البُخَاريُِّ 
 َِّ َ رَسُولُ ا يَـعَنَا عَلَى السَّمْ دَعَا َ نَا أَنْ  عِ وَالطَّاعَةِ فيِ مَنْشَطِنَا  فَـبَايَـعْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيـْ

نَا وَأَنْ لاَ نُـنَازعَِ الأَمْرَ أهَْلَهُ قاَلَ  إِلاَّ أَنْ تَـرَوْا كُفْراً بَـوَاحًا عِنْدكَُمْ مِنَ : وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرَِ وَيُسْرَِ وَأثََـرَةٍ عَلَيـْ
َِّ فِيهِ بُـرْهَانٌ  َ ذَرٍّ، كَيْفَ أنَْتَ عِنْدَ وُلاَةٍ يَسْتَأْثرُِونَ «:  قاَلَ وَعَنْ أَبيِ ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ . »ا َ أَ

ذََا الْفَيْءِ؟ قاَلَ  ، أَضَعُ سَيْفِي عَلَى عَاتقِِي فأََضْرِبُ بهِِ حَتىَّ أَلحْقََكَ، قاَلَ : عَلَيْكَ ِ قِّ لحَْ ِ : وَالَّذِي بَـعَثَكَ 
أَخرَجَهُ أَحمَْدُ وَصَحَّحَهُ الزَّينُ، وَرَوَاهُ أبَوُ . »؟ تَصْبرُِ حَتىَّ تَـلْقَانيِ أفََلاَ أدَُلُّكَ عَلَى خَيرٍْ لَكَ مِنْ ذَلِكَ 

  . دَاوُدَ 
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 وَمَعَ ذَلِكَ أمََرَ الرَّسُولُ ، فَـهَذِهِ الأَحَادِيثُ كُلُّهَا فِيهَا أَنَّ الخلَِيفَةَ يَـعْمَلُ مَا يوُجِبُ عَزْلَهُ 
  .مِهِ، ممَِّا يدَُلُّ عَلَى أنََّ الأمَُّةَ لاَ تمَلِكُ عَزْلَ الخلَِيفَةِ بِطاَعَتِهِ، وَالصَّبرِْ عَلَى ظلُْ 

يَعَ وَأيَضًا فإَِنَّ الرَّسُولَ  َ َِّ أَنَّ أعَْراَبيِا   رَفَضَ أنَْ يقُِيلَ الأَعراَبيَّ بيَعَتَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا
 َِّ لْمَدِينَةِ، فَأتََى النَّبيَِّ  فأََصَابَ الأَعْرَابيَِّ وَعْ رَسُولَ ا ِ عَتيِ، فأََبىَ :  فَـقَالَ كٌ  َ محَُمَّدُ، أقَِلْنيِ بَـيـْ
 َِّ عَتيِ، فأََبىَ، ثمَُّ جَاءَهُ فَـقَالَ : ، ثمَُّ جَاءَهُ فَـقَالَ رَسُولُ ا عَتيِ، فأََبىَ، فَخَرجََ الأَعْراَبيُِّ، : أقَِلْنيِ بَـيـْ أقَِلْنيِ بَـيـْ
َِّ فَـقَالَ رَسُ  اَ الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَـنْفِي خَبـَثَـهَا وَيَـنْصَعُ طيَِّبُـهَا«: ولُ ا مُتـَّفَقٌ عَلَيهِ ممَِّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ . »إِنمَّ

ِِقاَلَةِ البَيعَةَ إِذَا حَصَلَتْ لَزمَِتِ الـمُبَايعِِينَ، وَهَذَا مَعنَاهُ أَنْ لاَ حَقَّ لـَهُمْ بعَِزلِ الخلَِيفَةِ، إِذْ لاَ   حَقَّ لـَهُمْ 
ِِقاَلتَِهِ مِنْ بيَعَتِهِ، لاَ مِنْ طاَعَةِ رئَيِسِ : وَلاَ يُـقَالُ . بيَعَتِهِمْ لَهُ  إِنَّ الأَعراَبيَِّ يرُيِدُ أنَْ يخَْرجَُ مِنَ الإِسلاَمِ 

، لأَِنَّ الـمُرتَدَّ يُـقْتَلُ، ادًا، وَلَقَتـَلَهُ الرَّسُولُ الدَّولَةِ، لاَ يُـقَالَ ذَلِكَ؛ لأِنََّهُ لَو كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ عَمَلُهُ ارتدَِ 
وَلِذَلِكَ كَانَ يرُيِدُ الخرُُوجَ مِنَ الطَّاعَةِ لاَ الخرُُوجَ . وَلأَِنَّ البَيعَةَ ليَسَتْ بيَعَةً عَلَى الإِسلاَمِ بَلْ عَلَى الطَّاعَةِ 

  .ينَ أَنْ يرَجِعُوا عَنْ بيَعَتِهِمْ، فَلاَ يمَلِكُونَ عَزْلَ الخلَِيفَةِ وَعَلَيهِ فَلاَ يَصِحُّ للِمُسلِمِ . مِنَ الإِسلاَمِ 
َ مَتىَ ينَعَزلُِ الخلَِيفَةُ مِنْ غَيرِ حَاجَةٍ لعَِزلٍ، وَمَتىَ يَستَحِقُّ العَزْلَ، وَهَذَا كَذَلِكَ لاَ  إِلاَّ أَنَّ الشَّرعَ بَـينَّ

ا هِ . يعَنيِ أَنَّ عَزْلَهُ لِلأمَُّةِ  يَ تحَُاسِبُهُ بِكَلِمَةِ الحَقِّ القَوِيَّةِ عَلَى ظلُْمِهِ، وَتُـقَاتلُِهُ إِذَا أَعْلَنَ الكُفْرَ البـَوَاحَ، وَإِنمَّ
  .وَأمََّا صِلاَحِيَّةُ عَزلهِِ عِندَمَا يَستَحِقُّ العَزْلَ فَـقْدَ جَعَلَهَا الشَّرعُ لـِمَحْكَمَةِ الـمَظاَلـِمِ 

  : أيها المؤمنون
ذا ا َ مَعَكُمْ في الحلَْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ ، وَللِحَدِيثِ بقَِيَّةٌ ، لقَدْرِ في هَذِه الحلَْقةنَكتَفي ِ مَوعِدُ

 الْمَولىَ سَائلِِينَ ، نَتركُُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ ،  وَدَائمِاً فإَِلىَ ذَلِكَ الحِينِ وَإِلىَ أَنْ نَـلْقَاكُمْ ، اللهُ تَـعَالىَ 
لإسلامتَـبَارَكَ  ِ وَأن يقُِرَّ أعيُننَا بقِيَامِ دَولَةِ ، وَأن يكُرمَِنا بنَِصرهِ، وَأنْ يعُزَّ الإسلام بنَِا، وَتَـعَالىَ أَن يعُزَّ 
هَاجِْ النـُّبُـوَّةِ الخِلافَةِ  دِهَا وَأَن يجَعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُو ،  في القَريبِ العَاجِلِ  الرَّاشِدَةِ الثَّانيَِةِ عَلَىْ مِنـْ

وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ ، نَشكُركُُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم. إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ ، وَشُهَدَائِها
   .وَبرَكَاتهُ

  
  


